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  1954ـ  1939وحدة المغرب العربي و  الجزائر

  

إن الروابط  والاتصالات التي جمعت الحركات الوطنیة  في الأقطار الثلاث  فسحت 
المجال أمام  بروز مظاهر التضامن المثالیة، فلم یعد یستجد حدثا  في احد الأقطار حتى 

الحزب الدستوري  الحر  بقوة  على حل  یكون  له صداه في القطرین الأخرى،وهكذا رد 
وعلى اعتقال  علال الفاسي  ورفاقه  ونفیهم   1937الإدارة الفرنسیة لنجم شمال إفریقیا عام 

  ). 1(خارج البلاد  ورد حزب  الشعب بالمثل على سیاسة الاضطهاد الفرنسیة في تونس

ورسم خطط  منسقة  وقد سمحت ظروف الحرب العالمیة الثانیة بتبلور توجهات  ثوریة 
بین الجزائریین والتونسیین والمغربیین للثورة على فرنسا وجرت عدة اتصالات  بین قادة  
الحركات الوطنیة في أوربا والقاهرة، أكدت على أهمیة التنسیق  السیاسي  واستغلال  جمیع 

ي الفرص للضغط على فرنسا، وقد أدى تصلب الاستعمار في مواجهة  الحركات الوطنیة ف
الأقطار الثلاث إلى بروز قوة ثوریة أصبح لها وزنها على حساب القیادات التقلیدیة، خاصة 
وقد أكدت مأساة الثامن  ماي بالجزائر وسیاسة الإصلاح والانتخابات المزورة في تونس 

  ).2(والمغرب أن الاستعمار لا یمكن دحره إلا بقوة السلاح

ساء میثاق تحالف جمع بین الأحزاب الوطنیة وقد اجتهد مناضلو حزب الشعب المحل في إر 
الثلاث حزب الشعب الجزائري، الحزب الدستوري الحر التونسي وحزب الاستقلال المغربي، ونص على 
إقامة جبهة موحدة ضد الاستعمار وأخذ هذا التوافق الضمني صبغته الرسمیة بإنشاء مكتب المغرب 

وعلى الرغم من أهمیة التنظیمین إلا أن  1948عام ولجنة تحریر المغرب العربي  1947العربي عام 
تجسید مقررات الوحدة والتنسیق  لم یتم تفعیلها  مما دفع حركات الانتصار للحریات الدیمقراطیة للتحرك 

إلى تونس ) 3(على صعید المغرب العربي بحثا عن تنسیق میداني وفعال، وقد أرسلت الأمین دباغین
للتباحث مع المناضلین التونسیین  في أمر تشكیل منظمة سریة في تونس تنسق عملها مع المنظمة 
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 أرسلت بعثة ثانیة ضمت ابن بلة وبوقادوم و دردور للالتقاء مع 1949السریة الجزائریة وفي جانفي 
فاح مغاربیة المناضلین التونسیین  والتباحث مع الحزب الدستوري الحر خطة إنشاء جبهة ك

، تردد بشان ذلك وشكك بنجاح مغامرة  لم یضعها حزبه في )4(موحدة لكن صالح ابن یوسف
الحسبان  ورد على محدثیه بالقول أن أي توحید للجهود یعرقل استقلال تونس وهي تختلف  
في وضعیتها عن الجزائر التي تعد مستعمرة فرنسیة  ولم یستطع ابن بلة اختراق الحزب  

سب عددا من المناضلین لفكرته واتفق معهم على التعاون في مجال صنع المتفجرات ولكنه ك
وعاد ابن بلة ومعه مجموعة من الخبراء لتدریب الدستوریین على صنع واستخدام 

  ).5(المتفجرات

سعت حركة الانتصار لعقد لقاء ثلاثي في طنجة  تغیب عنه  1949وفي ماي 
خیضر وشرشالي الذین ناقشا قادة حزب الاستقلال  الحزب الدستوري التونسي وحضره محمد

وعلى رأسهم علال الفاسي مسألة الإعداد للعمل المسلح  المشترك لكن الحزب استبعد 
الدخول في العمل العسكري موضحا انه یعول في هذه المرحلة بالدرجة الأولى على كسب 

اغین إلى المغرب وبحث موقف السلطان لمطالبه الاستقلالیة، وبعد هذا اللقاء انتقل دب
  ) .6(الموضوع مع ابن بركة دون أن یتوصل معه إلى أي نتیجة 

لقد كانت خیبة  أمل الثوریین الجزائریین كبیرة، وقد اكتشفوا انه لیس من السهل دفع 
الحزب الدستوري وحزب الاستقلال للعمل الثوري المشترك وللاعتراف بوحدة المغرب العربي، 

ات السیاسیة والاجتماعیة والتخوف من الارتباط بالحركة الثوریة الجزائریة ویبدوا أن الاختلاف
فرض  واقع الخیار القطري في تونس والمغرب، وهذا الأمر دفع بالحزب إلى مواصلة 
التنسیق السیاسي في حین كان قادة المنظمة الخاصة یؤمنون أن الوحدة یمكن أن تتجسد 

صر الثوریة وحدها القادرة على فرض خیاراتها على عملیا بعد اندلاع الثورة  وأن العنا
  .القیادات البرجوازیة التي تربط نضالها بمصالحها الذاتیة ولا تسمح بالثورة الحقیقیة 
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وقد تدعمت العلاقات مع المناضلین التونسیین والمغربیین كذلك في فرنسا، حیث 
المهجر وتنهض بالنشاط  كانت الأحزاب الوطنیة تشرف على تأطیر الجالیة المتواجدة في

الخارجي، وتوضح شهادة أحمد بن صالح أن تجربة النضال الطلابي المشترك عمقت 
انطلقنا في العمل المشترك مع الإخوان الجزائریین "الشعور بالوحدة والتواصل السیاسي 

 والمغاربة، وقد ساعدتنا صداقتنا الشخصیة التي ربطت بیننا في ذلك الطور والتي امتدت إلى
وقد أمكن لنا في إطار الأنشطة المشتركة للشباب الطالبي أن  ،مراحل فیما بعد الاستقلال

وأكد ابن صالح أن تجربة العمل المشترك في فرنسا أفادت كثیرا في  ،..."نقوم بما نستطیع 
وفي هذه الأجواء تعمقت وشائج "التقارب بین الحركات السیاسیة والعمالیة الشمال إفریقیة، 

، وتعزز التعاون مع حزب )7"(واستحكمت روابط الصداقة مع الإخوان الجزائریین الأخوة
الاستقلال المغربي بشكل واضح، فارسیت العلاقة مع بوعبید ممثل الحزب في فرنسا، وقد 
عزز الوضع في المغرب بعد نفي الملك التحالف مع الجبهة المغربیة كما دلت على ذلك 

أنه ربط  )9(، ویذكر محمد بوضیاف)8(وف في جنیف مباحثات علال الفاسي مع بولحر 
الاتصال مع ابن هیمة الذي خلف بوعبید في مسؤولیة الحزب بفرنسا، وذلك بهدف التنسیق 

  )  10(الثوري وبلورة مواقف نضالیة مشتركة

ولعل من أهم ثمار التنسیق السیاسي التي تحض بالإشادة دائما الاجتماع التنسیقي 
جانفي  28لوطنیة المغاربیة في مقر إقامة مصالي الحاج بباریس في الذي جمع الأحزاب ا

، بعد مناقشتها  للتطورات المستجدة في ) 11(، والذي قررت فیه الأحزاب المغاربیة1952
، وركزت هذه الجبهة الجدیدة  على )12(المغرب العربي إنشاء جبهة للاتحاد والعمل المغربیة
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كل صوري  بین الأحزاب الثوریة والإصلاحیة، ولم العمل السیاسي والدعائي، وجمعت  بش
تحقق نتائج مهمة  فكان على القوى الثوریة  أن تأخذ بزمام المبادرة وأن تنتهج الخیار 
المسلح، وهكذا اندلعت حركة المقاومة في تونس  وعمت بشراها في كامل المغرب العربي، 

  .وهب المتطوعون الجزائریون  والمغربیون  للانخراط فیها

ل احمد ابن بلة بعد نزوله في القاهرة جهودا مضنیة  لكسب  الثوار التونسیین ذب قدو 
والمغربیین لتوحید المعركة المغاربیة باعتبارها الحل المثالي والناجع لعلاج للقضیة الجزائریة 
واتفق مع الخطابي على إنجاح هذه الإستراتجیة وتعمیمها ورد بوضیاف بإیجاب على 

بي اللذین جاءا بهدف تنظیم مقاومة مسلحة تشمل الأقطار الثلاث، وفي مبعوثي الخطا
نجح الثوریون في إنشاء جیش تحریر المغرب العربي بإشراف كل من ابن بلة  1954صیف 

، وعادى )13(عن  الجزائر ومحمد  حمادي العزیز عن المغرب وعز الدین عزوز عن تونس 
سیة ودعا إلى تجسید الأهداف والمطامح التي هذا التوجه الثوري المغاربي الأحزاب السیا

بنقلهم  1954آمنت بها الحركة الثوریة،وهي الأهداف التي شدد علیها ثوار أول نوفمبر 
العمل الثوري الوحدوي من مجال التنظیر إلى میدان العمل المباشر وتأكیدهم  بأن المواجهة 

  . ووحدة المغرب العربي المشتركة للاحتلال الفرنسي وحدها تضمن الاستقلال التام

وهكذا یتضح لنا أن المغرب العربي الذي تعزز روابطه الجغرافیة والدین واللغة یمثل     
مثالا فریدا لما یمكن أن ینشأ من علاقات حمیمیة بین أقطار متجانسة وشعوب متضامنة، 

ن لم یسعف المجال استعراض الماضي البعید حیث لم تكن هناك ثمة حدود مرسومة ٕ ولا  وا
كیانات متمایزة في الغالب فإن الصورة الموجزة المقدمة عن العمل النضالي المشترك في فترة 
الاحتلال الفرنسي تؤكد أن مشروع التضامن والوحدة كان حلما یجمع المغاربة، وأن الحركات 
النضالیة والسیاسیة اهتمت ببعد الوحدة والتضامن، وحرصت الحركة الثوریة الجزائریة منذ 

على تجسید وحدة الكفاح المسلح ضد العدو المشترك واعتبرت أن ذلك وحده  1926ام ع
یعزز القضیة الجزائریة ویكفل التحریر الشامل، غیر أن اختلاف التوجهات وقف حائلا أمام 
تجسید وحدة العمل المسلح، وأملت الثورة الجزائریة الكثیر بتعویلها على مشروع مغربة 
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